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الصورة من حلب ٢٠١٦ - مصطفى الساروت



٦ 
مــرضــى الســرطــان بــالآلاف وعجــز طــبي وغــياب لــلأدويــة فــي 

الشمال السوري 

٤

١٨ ١٣

درعا والسيناريوهات 
المحتملة.

إلـتهاب الـكبد الـوبـائـي كـارثـة 
تهدد الشمال السوري

حــــقول تــــتحول لمــــراعِ لــــلأغــــنام والــــنمل فــــي 
الشمال السوري

٢٢
أي ضربة "لو من المريخ" تكسر عظام النظام فوکس

حلب
FOCUS ALEPPO



في كـلّ مرة تـتعرض فـيه واحـدة مـن المـناطـق الـتي يسـيطر عـليها الـثوار لانـتكاسـة نـقف أمـام 

سـؤال مُـهمّ لنختبر مـا تـبقى مـن إيمـانـنا بـثورتـنا: هـل يـكفي شـعورنـا بـالـذلّ والمـوت واسترجاع 

الأحـداث وتحـليلها لـنثبت أنـنا مـا زلـنا قـيد الحـلم؟ هـل يـكفينا كـتابـة "بـوسـت" على الـفيس 

بوك أو تغيير صـورة بـروفـايـلنا لـنثبت أنـنا مـا زلـنا مـع أولـئك المـنكوبين في خـندق واحـد؟ هـل 

علينا فعلاً وفي كل مرة أن نرفع أصواتنا بمناشدات أمام عالم لا يسمع ولا يريد أن يسمع؟ 

مـع مـا يـحصل في درعـا الـيوم كسـيناريـو قـالـت عـنه الأمـم المتحـدة إنـه شـبيه لمـا حـصل في 

الـغوطـة الشرقية مـنذ أشهـر، وكـانـت قـد شـبهت مـا حـدث في الـغوطـة بمـا حـصل في حـلب نـهايـة 

2016، مـع التعبير عـن قـلقها لمـوت آلاف المـدنيين وتهجير مـئات الآلاف داعـية دائمـاً الـضحية 

"نـحن" لـلموافـقة على التخـلي عـن ذاكرتـنا ومـكانـنا وإيمـانـنا دون أن يـكون هـناك أي مـقابـل 

سـوى الـبقاء على قـيد الـحياة، كـيف وأيـن لا يـهمّ، المـهم الآن أن نخُـلي بـيوتـنا لـتعفيش 

الـقادمين ونترك ثأرنـا وراءنـا، أمـا الاسـتجابـة الـطارئـة والمسـتمرة والمـساعـدات والـخيام (على أقـل 

تقدير) وكسرة الخبز وقطرات الماء فتلك قضية أخرى علينا أن نفكر فيها لاحقاً. 

مـئات الآلاف مـن المـنطقة الـجنوبـية في سـوريـا (درعـا وريـفها) يـنتظرون قـدرهـم على الحـدود 

الأردنـية الـتي أغُـلقت وبـشكل تـام أمـامـهم وآلاف مـن الشـبان والـعائـلات المـتبقية، يـقبعون 

رانيين، يـدافـعون بمـا تـبقى مـنهم عما تـبقى مـن  تـحت قـصف الأسـد حـلفائـه الـروس والإيـ

أرضـهم عـلهّم يـتجنبون مصيراً مـشابـهاً مـحتومـاً لمـن سـبقهم، وسـط تخـليّ الـعالم أجـمع عـنهم 

رئيسي لـفصائـل الـجنوب) بـعد أن أرضى نـظام الأسـد "الـعدو  خـاصـة الأمـريـكان (الـداعـم الـ

الإسرائيلي" بِحصّة أخرى يقتطعها من أرض الجنوب تكون مسافة أمان جديدة لهم. 

لـيس الموقـف الـغربي مـا يُـعوّل عـليه الآن، مـا يـتبادر إلى أذهـانـنا نـحن الـسوريون بـعد أن ظهـر 

الـيأس والـبؤس في مـعظم خـطابـاتـنا مـن انـتصار الـثورة في درعـا، وتوجّـه الـنظام إلى قـتل الـثورة 

في مهـدهـا الأول الـذي خرجـت مـنه ومـا يـعني ذلـك لـنظام الأسـد ومـوالـيه، ومـا يتركه عـلينا 

نـحن (أهـل الـثورة) مـن تكسرّ في المـعنويـات تـحت بـند الـواقـعية والتحـليل السـياسي بـأنّ مـا 

سـيحدث فـعلاً هـو نـتيجة حـتمية لاتـفاقـات دولـية سـنكون نـحن آخـر المعنيين بـها وسـنقبل 

بـإملاءاتـهم عـلينا أيّـاً تـكن هـذه الإملاءات ومـدى إجـحافـها بـالـوقـوف مـع الـجلاّديـن والـقتلة في 

وجه من أراد الحياة. 

هـي الـثورة ونـحن مـصابـون بـها دون أن نـقف هـنا على حـدود الـجغرافـيا، مـنذ أن كسرت 

حـاجـز الـخوف وارتـفع صوتـنا لـيهابـه الـجلاد ويهـز أركـانـه. الـثورة هـي أن نـقول لأمـهاتـنا بـدون 

مـقدمـات "اسـتشهد ابـنك الأصـغر" وتـكتفي بـالفخـر ودمـوع قـليلة. الـثورة هـي أن نـعقّها 

وتـحتويـنا ونكسرها وتنصرنا ونـفرط بـها وتـتمسك بـنا. الـثورة هـي أن لا يـكون في قـلوبـنا جزءاً 

إلاّ ويـتملكه ثـأر شخصي بـالنصر وإقـامـة الـعدل ومـحاسـبة الـجلاّد. هـي ذلـك الـشعور بـأن 

قـلوبـنا مـلتصقة بـالسماء دون أن نـخضع مـا يـعتمل في صـدورنـا أي سـبب مـنطقي لـندافـع بـه 

عـن أنـفسنا. الـثورة هـي أولـئك الشـباب الـذيـن كسروا الأصـنام ورمـوهـا أمـام أعين الجـميع 

وملؤوا قلوب الناس قبل أن يسيطروا على قراهم وبلداتهم. 

الـسؤال المـهم الـيوم، هـل يمـكن أن نـُشفى مـن الـثورة، لا أعـتقد أن ذلـك بـالإمـكان يومـاً، ولهـذا 

علينا أن نقول لدرعا "يا درعا.. حنا معاك للموت".

أن 
تكون 
مصاباً 
بالثورة

هيئة التحرير



فشــــــــلت المــــــــفاوضــــــــات الــــــــتي 
عــقدهــا الــروس (حــليف نــظام 
الأســــد الأقــــوى) مــــع فــــصائــــل 
الــجنوب الــسوري (درعــا ومــا 
حـــولـــها)، وتـــراوحـــت وجـــهات 
الــــــــــنـظـر مــــــــــع بــــــــــدء الـحــــــــــمـلـة 
الــعسكريــة الــتي تــشنها قــوات 
الأسـد وحـلفاؤهـا عـلى المـنطقة 
مــــــنذ 19 حــــــزيــــــران المــــــاضــــــي 
والــــــــتي مــــــــا تــــــــزال مســــــــتمرة، 
والـــــتي ســـــيطرت فـــــيها قـــــوات 
الأسـد عـلى مـساحـة كـبيرة مـن 
الــــــــــجــنــوب  وبــــــــــلــدات  قــــــــــرى 
الـــــسوري، بحســـــب مـــــا يـــــروج 
فـــــــي إعـــــــلامـــــــه، بـــــــين الـــــــيأس 
وانـــــتظار مـــــصير مـــــشابـــــه لمـــــا 
حـــدث فـــي الـــغوطـــة الشـــرقـــية 
قــــــبل أشهــــــر ومــــــا حــــــدث فــــــي 
مــــــديــــــنة حــــــلب 2016، وبــــــين 
الـتفاؤل وتـجنب المـقارنـة الـتي 
يـــــراهـــــا محـــــللون ســـــياســـــيون 
بـعيدة عـن الـواقـع، خـاصـة مـع 
رفـــض الـــفصائـــل لـــلمفاوضـــات 
الــــتي وصــــفوهــــا بـ "المــــذلــــة"، 
واسـترجـاع بـعض الـقرى الـتي 
كـانـت قـوات الأسـد قـد سـيطرت 
عـــــليها، وتـــــكبيدهـــــم خـــــسائـــــر 
كــــبيرة فــــي المــــقاتــــلين، وإبــــداء 
اســـتعدادهـــم للحـــرب الـــقادمـــة 
تحت شعار "الموت ولا المذلة".

٠٤

لــيس مــن الــصحيح عــقد مــقارنــة 
بــــــين مــــــا حــــــدث فــــــي الــــــغوطــــــة 
الشــرقــية وحــلب بــما يحــدث الآن 
فـــــي الـــــجنوب الـــــسوري، وذلـــــك 
بـــالـــنظر إلـــى طـــبيعة الـــفصائـــل 
المـــقاتـــلة والـــتي لـــم يحـــدث فـــيها 
خـــلال ســـنوات الـــثورة خـــلافـــات 
جـوهـريـة أو قـتال بـين الـفصائـل، 
سـوى مـع تـنظيم الـدولـة "جـيش 
خـــالـــد" والـــذي لا يـــسيطر ســـوى 
عـلى مـساحـة صـغيرة لا تـتجاوز 
الــــــــــجـنـوب  مــــــــــنـاطق  مــــــــــن   %5
الــــــسوري مــــــقابــــــل 35% لــــــنظام 
الأســد و60% لــلجيش الحــر فــي 
المـــنطقة. وتـــضم هـــذه الـــفصائـــل 
بحسـب إحـصائـيات أكـثر مـن 30 
ألـف مـقاتـل فـي الـوقـت الـذي يـرى 
الــبعض أن الأعــداد تــزيــد عــن 80 
ألــف، مجهــزيــن بــأســلحة نــوعــية 
حـــديـــثة كـــانـــوا قـــد تـــلقوهـــا مـــن 
غـرفـة "المـوك" فـي الأردن، سـابـقاً 
قــبل أن تــوقــف الــغرفــة دعــم هــذه 
الــــــفصائــــــل إضــــــافــــــة لــــــداعــــــمين 
آخـريـن، بـالإضـافـة إلـى الـطبيعة 

الـــعشائـــريـــة الـــتي تـــطغى عـــلى 
هـذه الـفصائـل، نـاهـيك عـن نـزوح 
المـدنـيين (بـلغ عـدد الـذيـن نـزحـوا 
مــن الــجنوب الــسوري مــا يــقارب 
320 ألــف مــدنــي بــظروف صــعبة 
عـلى الحـدود الأردنـية بـعد رفـض 
الأخــــيرة فــــتح الحــــدود أمــــامــــهم 
لــلمرور) وهــذا مــا يــشكل بــالــرغــم 
مــن الــحالــة الإنــسانــية الــصعبة 
الــــــتي يــــــعيشونــــــها ورقــــــة قــــــوة 
لــــلمقاتــــلين الــــذيــــن تحــــرروا مــــن 
عــبء المــدنــيين واســتهدافــهم مــن 
قــــــــــبـل قــــــــــوات الأســــــــــد، الــــــــــذي 
اســـتهدف قـــرى الـــجنوب بـــأكـــثر 
مــــن 600 غــــارة خــــلال الــــعمليات 

الدائرة حتى الآن. 

فشـــل المـــفاوضـــات مـــرده إلـــى أن 
الــــفصائــــل وبحســــب بــــيانــــاتــــها 
رفـــضت تســـليم الســـلاح الـــثقيل 
الـــتي تـــعده الـــضامـــن الـــحقيقي 
لــوجــودهــا فــي المــنطقة، إضــافــة 
إلـى مـلف المـعتقلين الـذي اشـترط 
المــفاوضــون مــع الــوفــد الــروســي 

في بصرى الشام  

درعَا والسيناريوهات المحتملة

الصورة من درعا - شبكات التواصل الاجتماعي - ٢٠١٨



إخــراج نــصفهم مــع بــدء دخــول 
قـــوات روســـية وشـــرطـــة مـــدنـــية 
الأســــــــــد  قــــــــــوات  قــــــــــبــل  مــــــــــن 
واســــــــــتـلامــــــــــهـم لـلـمؤســــــــــسـات 

الحكومية في المنطقة. 

وعــلى الــرغــم مــن تــرويــج قــوات 
الأســــد لمــــصالــــحات جــــرت كــــان 
أكــبرهــا مــع فــرقــة شــباب الــسنة 
(قــائــدهــا أحــمد الــعودة)، إلّا أن 
الــــــــعودة نــــــــفسه يــــــــعتبر أحــــــــد 
أعــــــضاء (الــــــلجنة المــــــوســــــعة) 
الـــتي رفـــضت المـــصالـــحات مـــع 
الــــــوفــــــد الــــــروســــــي المــــــفاوض. 
وكــــانــــت الــــلجنة المــــوســــعة قــــد 
أصـــدرت قـــراراً بـــمنع الـــتفاوض 
بــشكل فــردي، وعــلى الاتــفاق أن 
يــــــــــشـمـل الــــــــــجـنـوب الــــــــــسـوري 
بـكامـله (درعـا –الـقنيطرة –ريـف 

السويداء). 

ومــــع أن الــــجنوب الــــسوري قــــد 
دخــل اتــفاقــية خــفض الــتصعيد 
مــنذ مــنتصف عــام 2017، إلّا أن 
الــــولايــــات المتحــــدة (الــــضامــــن 
لــــلاتــــفاق فــــي الــــجنوب) يــــبدو 
أنــــها أعــــطت الــــضوء الأخــــضر 
الأســــــــــد  وقــــــــــوات  لــــــــــروســــــــــيــا 
بــــاســــتهداف المــــنطقة، واكــــتفت 
بـــــــإدانـــــــات خـــــــجولـــــــة تـــــــخص 
اســــــتهداف المــــــدنــــــيين وبــــــعض 
الـــــحالات الإنـــــسانـــــية، تـــــاركـــــة 
لـــفصائـــل الـــجيش الحـــر اتـــخاذ 
الـــــــــقرار الســـــــــليم فـــــــــي كـــــــــيفية 
مــــواجــــهة الحــــملة الــــعسكريــــة 
لـــــــلنظام الـــــــسوري وأوضـــــــحت 
"بــــضرورة أن تــــبنوا قــــراراتــــكم 

عــــلى افــــتراض أو تــــوقــــع قــــيام 
أمريكا بتدخل عسكري".  

لـــيس الـــقرار الأمـــريـــكي بـــمعزل 
ضــــــــــمــنــيــة  مــــــــــوافــــــــــقــة  عــــــــــن 
"إســــــرائــــــيلية" للحــــــملة الــــــتي 
تـشنها قـوات الأسـد وحـلفاؤهـا، 
مــع التهــديــد بــعدم وجــود قــوات 
إيـــرانـــية أو مـــيليشيا حـــزب الله 
بـــــالـــــقرب مـــــن حـــــدودهـــــا، إلّا أن 
هـناك أنـباء عـن مـشاركـة واسـعة 
لهــــــــذه الــــــــقوات فــــــــي المــــــــعارك 

الجارية. 

يـــــرى محـــــللون ســـــياســـــيون أن 
الأســـــــــد وحـــــــــليفه الـــــــــروســـــــــي 
يـــــــسعون جـــــــاهـــــــديـــــــن لإتـــــــمام 
الــــــــــسـيـطـرة عــــــــــلـى الــــــــــجـنـوب 
الــسوري قــبيل الاجــتماع الــذي 
ســيعقد بــين الــرئــيس الأمــريــكي 
تـــــرامـــــب والـــــرئـــــيس الـــــروســـــي 
بــــــــــوتــــــــــين مــــــــــنتصف الشهــــــــــر 
الـــجاري، وهـــذا مـــا يـــدفـــعه لـــزج 
ثــــــقله الــــــعسكري فــــــي المــــــنطقة 
مـحاولاً كـعادتـه تـقسيم المـنطقة 
إلـــــــى أجـــــــزاء ومـــــــحاصـــــــرتـــــــها 
وإجــــــــــبارهــــــــــا عــــــــــلى الــــــــــقبول 
بـالمـصالـحة، إلا أن حـملته بـاءت 
بـــــالفشـــــل بـــــعد 17 يـــــومـــــاً مـــــن 
المــــــعارك ومــــــحاولــــــة الــــــسيطرة 
عــلى الــقاعــدة الــجويــة والــتي، 
بــــــسيطرتــــــه عــــــليها، يســــــتطيع 
فــــــصل الــــــقسم الشــــــرقــــــي عــــــن 
الـغربـي فـي الـجنوب الـسوري، 
ولـــم يســـتطع حـــتى الآن الـــتقدم 
شـــبراً واحـــداً فـــي هـــذه الـــنقطة 

بــــالــــرغــــم مــــن كــــثافــــة الــــقصف 
وحدة المعارك حولها. 

تـــحاول قـــوات الأســـد أن تـــنهي 
المـــعركـــة فـــي الـــجنوب الـــسوري 
بـــــــاعـــــــتبارهـــــــا "مهـــــــد الـــــــثورة" 
وانـــــــــطلاقـــــــــتها الأولـــــــــى، ومـــــــــا 
سيؤدي ســـقوطـــها مـــن نـــتائـــج 
كــــــارثــــــية عــــــلى الــــــثورة، ورفــــــع 
مــــــــــعـنـويــــــــــات قــــــــــوات الأســــــــــد 
ومــوالــيه، إضــافــة إلــى الــجانــب 
الاقـــتصادي الـــهام بـــالـــوصـــول 
إلــى مــعبر نــصيب مــع الحــدود 
الأردنـــية وإدارتـــه لـــه، وهـــذا مـــا 
تـــرفـــضه فـــصائـــل الـــثورة كـــبند 
لـــــــــلتفاوض وتشـــــــــترط إدارتـــــــــه 
بــــوجــــود قــــوات روســــية، الأمــــر 
الـذي لـن يـفضي لأي اتـفاق فـي 
المــدى المــنظور (إن أصــر الــوفــد 
المــفاوض لــفصائــل الــثورة عــلى 

رأيه). 

يـــصعب الـــتكهن بـــما سيحـــدث 
خـــــلال الأيـــــام الـــــقادمـــــة، ولـــــكن 
المـتتبع لـلأحـداث سـيصل بـما لا 
يــدع مــجالاً لــلشك، أن مــا حــدث 
فـــي الـــغوطـــة وحـــلب لـــن يـــتكرر 
فـــــــــي درعـــــــــا، وأن الـــــــــفصائـــــــــل 
ســـتستمر فـــي الـــقتال مـــن أجـــل 
تحســـــين شـــــروطـــــها، إن قـــــبلت 
الـــفصائـــل بـــالمـــصالـــحات كحـــل 
أخــــــير، يــــــجنبها تــــــرك المــــــنطقة 
الــــــــــشــمــال  نــــــــــحــو  والــــــــــنــزوح 
الــــسوري كــــما حــــدث لمــــقاتــــلي 

الغوطة.

٠٥
مصطفى أبو شمس



تـُـحاول أم محـــمد (50 عـــامـــاً) مـــن مـــديـــنة الأتـــارب 
فــي ريــف حــلب الــغربــي (مــصابــة بســرطــان الــدم) 
تـــأمـــين المـــبلغ الـــلازم لإجـــراء الـــتحالـــيل المـــطلوبـــة 
مــنها، بــعد عــلاجــها بــالجــرعــات الــكيميائــية فــي 
مـديـنة حـلب (الـتي تـسيطر عـليها قـوات الـنظام)، 
تــقول: "مــا بــعرف إذا بــقدر حــلل هــالمــرة، كــان لازم 
أعــمل الــتحالــيل بــعد الجــرعــة بــس مــا فــي بــالــحال 

شي". 

تــــحتاج أم محــــمد لمــــا يــــعادل (100دولار) لإجــــراء 
الــتحالــيل بــعد كــل جــرعــة كــيماويــة تــتلقاهــا فــي 
مــناطق الــنظام، فــالمــشفى لا يـُـقدّم هــذه الــتحالــيل، 
إضــــافــــة إلــــى أجــــور الــــنقل المـُـــكلفة والمــــصاريــــف 
الأخـــرى الـــتي تـــحتاجـــها شهـــريـــاً لـــلوصـــول مـــن 

الأتارب، حيث تقيم، إلى حلب. 

بـينما تـحتاج إيـمان (35) عـامـاً مـصابـة بسـرطـان 
الـثدي فـي مـديـنة الـباب إلـى (250 دولاراً) عـن كـل 
جـــرعـــة كـــيماويـــة تـــتلقاهـــا، بـــعد إجـــرائـــها لـــعملية 

جراحية لاستئصال الورم. 

ويــنتظر أبــو أحــمد دوره فــي الــدخــول إلــى تــركــيا 
لــلعلاج فــي مــكاتــب الــدور فــي مــعبر بــاب الــهوى، 
وعــليه الانــتظار، بحســب قــولــه، إلــى 85 أســبوعــاً 
لـــلدخـــول، فـــي حـــال ســـارت الأمـــور بـــشكل ســـليم، 
بـعد أن حـدّد الـجانـب الـتركـي عـدد الـداخـلين يـومـياً 

لـــلعلاج بـ 20 مـــريـــضاً، تـــتضمن كـــافـــة الأمـــراض، 
حــــصة الأمــــراض الســــرطــــانــــية مــــنها 30 مــــريــــضاً 
أســــبوعــــياً، مــــع وجــــود أكــــثر مــــن 2000 مــــريــــض 

ينتظرون دورهم في المعابر. 

مرضى الســرطان بالأرقام  

لا تـُــــوجــــــد إحــــــصائــــــيات دقــــــيقة لــــــعدد مــــــرضــــــى 
الســــرطــــان فــــي مــــديــــريــــات الــــصحة فــــي المــــناطق 
المحــــــررة، كــــــما لا يــــــوجــــــد أي مــــــركــــــز مــــــتخصص 
بـعلاجـها، وتـكتفي المـديـريـات والمـشافـي بـتحويـل 
المــرضــى بــعد تــشخيص المــرض (مــن خــلال أطــباء 
بـدون أجهـزة) إلـى خـارج المـنطقة (تـركـيا –مـناطق 

النظام). 

وبحســب وزارة الــصحة (2017) فــي نــظام الأســد، 
فـــــإن 3% مـــــن ســـــكان ســـــوريـــــا مـــــصابـــــين بـــــأورام 
ســـــرطـــــانـــــية، أي مـــــا يـــــعادل (800000) مـــــريـــــض، 
يــتصدّر هــذه الأرقــام المــرضــى المــصابــين بســرطــان 
الـدم (200 ألـف مـريـض) وسـرطـان الـثدي (40 ألـف 
مـريـض)، وتؤكـد الـوزارة أن هـناك 17000 مـريـض 
سـرطـانـي جـديـد فـي سـوريـا، أي بـمعدل 60 حـالـة 
يـومـياً. إلّا أن تـقاريـر مـن مـشافـي الـنظام تـوضـح 
أن 110-120 حـــــالـــــة يـــــومـــــياً تسُجـــــل فـــــي المـــــراكـــــز 

السرطانية، 16% منها لأطفال مصابين.

٠٦

مـرضى السـرطان بالآلاف
وعجـــــــــز طـــــــــبي مـــــــــع غـــــــــياب 
للأدوية في الشمال السوري

مشفى الهدى في قرية حور غرب حلب - تموز ٢٠١٨ - فوكس حلب



وتـُـوضــح إحــصائــية قــام بــها مــركــز فــيريــل لــلدراســات فــي بــرلــين لــلأرقــام الســرطــانــية فــي 
ســـوريـــا وبـــاقـــي الـــدول والنســـب الـــتي حـــددتـــها مـــنظمة الـــصحة الـــعالـــمية وفق الجـــدول 

الدول المتقدمة سوريا النسب المحددة في منظمة الصحة العالمية المنطقة 

%4.6%54%19نسبة الوفاة 

%112%9%18نسبة الإصابة 

%67%31%15نسبة الشفاء 
يـُوضـح الجـدول حجـم الـكارثـة الإنـسانـية فـي سـوريـا، وازديـاد عـدد الإصـابـات بنسـبة %112 
مــع تــراجــع نســب الــشفاء، وزيــادة عــدد الــوفــيات بــما يــتجاوز الــنصف، عــلى الــرغــم مــن أن 
هــذه الإحــصائــيات أجُــريــت فــي مــناطق نــظام الأســد حــيث تــتوفـّـر مــراكــز الــعلاج والأدويــة 

بشكل نسبي! فكيف هو الحال في مناطق المعارضة؟

وبــإجــراء حــسابــي بــسيط فــي الــشمال الــسوري، 
فــــهناك أكــــثر مــــن 150 ألــــف مــــريــــض ســــرطــــانــــي 
يجــدون أنــفسهم أمــام خــيار الــذهــاب إلــى مــناطق 
الــنظام أو تــركــيا، وفــي الــغالــب يــنتظرون انــتهاء 

حياتهم بدون دواء أو علاج. 

ويــتصدر مــرض الســرطــان قــائــمة الأمــراض الأكــثر 
تســـبباً فـــي الـــوفـــاة بـــسوريـــا، إذ أن 50.92% مـــن 
الــــوفــــيات نــــاتــــجة عــــن الأورام الــــخبيثة، بحســــب 
تـقريـر وزارة صـحة الـنظام 2017، فـي الـوقـت الـذي 

كانت النسبة فيه لا تتجاوز 5% قبل عام 2011.

أسباب زيادة الأورام السرطانية  
الســرطــان هــو نــمو الــخلايــا وانــتشارهــا بــشكل لا 
يـُـمكن الــتحكّم فــيه. وبــإمــكان هــذا المــرض إصــابــة 
كــــل أعــــضاء الــــجسم تــــقريــــباً. وغــــالــــباً مــــا تــــغزو 
الـــــخلايـــــا المـــــتنامـــــية الـــــنسُج الـــــتي تـــــحيط بـــــها، 
ويـمكنها أن تتسـببّ فـي نـقائـل تظهـر فـي مـواضـع 
أخـــــرى بـــــعيدة عـــــن المـــــوضـــــع المـــــصاب. ويـــــمكن 
الــوقــايــة مــن الســرطــان بــتجنبّ الــتعرضّ لــعوامــل 
الاخــتطار الــشائــعة، مــثل دخــان الــتبغ. كــما يـُـمكن 
عـــلاج نســـبة كـــبيرة مـــن الســـرطـــانـــات عـــن طـــريق 
الجـــراحـــة أو المـــعالـــجة الإشـــعاعـــية أو المـــعالـــجة 
الــكيميائــية، خــصوصــاً إذا تــم الــكشف عــنها فــي 

مراحل مبكّرة. 

يجُـــــمل الأطـــــباء الـــــذيـــــن الـــــتقيناهـــــم والـــــتقاريـــــر 
الـــصادرة عـــن مـــنظمة الـــصحة الـــعالمـــية ومـــراكـــز 

الـدراسـات أسـباب زيـادة الأمـراض السـرطـانـية فـي 
سوريا إلى:  

انـــــتشار بـــــعض الأمـــــراض الـــــتي تـــــعتبر مـــــقدمـــــة 
لحـــدوث الأورام إن بـــقيت دون عـــلاج كـــالـــتهابـــات 
الــــــكبد والأمــــــراض الــــــجنسية وأمــــــراض الــــــكلية، 
إضـافـة إلـى نـوعـية الـغذاء (فـقد أثـبتت الـدراسـات 
وجـــود أغـــذيـــة مـــنتهية الـــصلاحـــية وتحـــمل مـــواد 
مســرطــنة فــي المــناطق المحــررة، وتــم الــكشف عــن 
بـــعض هـــذه الـــشحنات وإتـــلافـــها فـــي مـــعبر بـــاب 
الــــهوى وبــــاب الســــلامــــة بــــعد تحــــليلها مــــخبريــــاً 
خــاصــة الــفروج المجــمد وبــعض المــعلبات)، يــقول 
الـــطبيب مـــعن رفـــض ذكـــر كـــنيته "إن حـــصر هـــذه 
الأغـذيـة أمـر مسـتحيل، فـمعظمها يـأتـي عـن طـريق 
التهــــريــــب، وبــــعضها يــــأتــــي مــــن مــــناطق الــــنظام 
وتسُـتبدل تـواريـخ صـلاحـيتها، ولا تـقوم الـجهات 

المختصة بالكشف عنها أو تحليلها،  
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ومــنها مــا يــأتــي عــن طــريق ري المــزروعــات بــمياه 
الصرف الصحي".  

كــما أدى تــعطل عــدد كــبير مــن المــشافــي وتــراجــع 
الــــكوادر الــــطبية الأخــــصائــــية إلــــى تــــفاقــــم هــــذه 
الـــحالات الســـرطـــانـــية الـــتي بـــقيت دون عـــلاج، ولا 
يــــتم الــــكشف عــــنها إلّا فــــي مــــراحــــل مــــتأخــــرة مــــن 

المرض لعدم إجراء الفحوص الدورية. 

وتـعتبر الحـرب الـتي تـشنها قـوات الـنظام السـبب 
الأهـــم لانـــتشار هـــذه الأورام، بـــما نـــتج عـــنها مـــن 
تــــــلوث فــــــي الــــــبيئة (الــــــهواء والمــــــاء والأتــــــربــــــة) 
والـــدخـــان الـــناتـــج عـــن المـــعارك، واســـتخدام المـــواد 
المتفجــــرة المســــرطــــنة والأســــلحة الــــكيماويــــة ومــــا 
تخـــــلفه الأســـــلحة مـــــن مـــــواد ســـــامـــــة ومؤكســـــدة، 

وانـــــتشار الـــــجثث وتـــــفسخها ومـــــكبات الـــــقمامـــــة 
وتــــــلوث مــــــياه الشــــــرب واخــــــتلاطــــــها بــــــالــــــصرف 
الـصحي وانـقطاع الكهـربـاء واسـتخدام المـولـدات، 
بـــالإضـــافـــة إلـــى حـــراقـــات الـــنفط الـــخام والـــوقـــود 
المســتخدم لــلسيارات والــتدفــئة ومــا يــنتج عــنه مــن 

مواد سامه نتيجة الاحتراق والتكرير البدائي. 

يــقول الــطبيب مــعن "غــالــباً مــا تــنشأ فــي الحــروب 
سـرطـانـات جـديـدة مـتعلقة بمخـلفات الحـرب أهـمها 
الـدرق والـدم والجـلد، وتظهـر أعـراضـها فـي فـترات 
لاحـقة، ويـجب أن تجـري مـنظمات الـصحة مـسحاً 
طـــبياً عـــلى هـــذه الـــحالات فـــي المـــناطق المحـــررة، 
لــــتجنب ازديــــاد كــــبير فــــي الأورام المــــتفاقــــمة قــــبل 

انتشارها". 

سرطان الثديسرطان القولون

سرطان الدم سرطان الرئة
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ويــــقتصر دور مــــديــــريــــات الــــصحة والمــــراكــــز والمــــشافــــي 
المـوجـودة فـي الـشمال الـسوري، عـلى مـتابـعة المـرضـى فـي 
المـشافـي المـتوفـرة بـالـتعاون مـع بـعض الجـمعيات الـخيريـة 
الــتي تــسعى لــتأمــين الأدويــة لــبعض المــرضــى، وتــحويــل 
بـــاقـــي الـــحالات إلـــى خـــارج المـــنطقة المحـــررة. كـــما يـُــوجـــد 
مـخبرَي تشـريـح مـرضـيّ لتحـليل "الخـزع الـورمـية" واحـد 
مــنها مــجانــي فــي مــشفى بــاب الــهوى إذ تــرســل الــعينات 
إلـى مـشفى أنـطاكـيا الـتركـي لـتعود بـالـنتيجة بـعد عشـرة 
أيـام، والآخـر فـي بـلدة الـغدفـة (7 كـم عـن مـعرة الـنعمان فـي 

ريف إدلب) ويتقاضى مبلغ (20 دولاراً) عن كل تحليل. 

كـــما يـــوجـــد فـــي مـــعرة الـــنعمان وســـلقين جـــهازي (مـــامـــو 
غـرافـيك) لـلكشف عـن سـرطـان الـثدي، يـتقاضـى أصـحابـهما 
مــبلغ (18 دولاراً) عــن كــل صــورة. فــي الــوقــت الــذي تــصل 

قيمة الصورة في مناطق النظام إلى (50 دولاراً). 

فـــيما عـــدا ذلـــك لا تـُــقدم مـــديـــريـــات الـــصحة أي شـــكل مـــن 
أشـــــكال الـــــعلاج ســـــوى بـــــعض الـــــتداخـــــلات الجـــــراحـــــية 
لاســــــتئصال الأورام، يــــــقول الــــــطبيب (أحــــــمد حــــــسن) "لا 
تـــــــتوفـــــــر فـــــــي المـــــــناطق المحـــــــررة الأجهـــــــزة الـــــــشعاعـــــــية 
والـــــكيماويـــــة، ولا يـــــتوفـــــر أطـــــباء مـــــختصون ولا تـــــتوفـــــر 
الأدويــة". ويــصف الــواقــع الــصحي لمــرضــى الســرطــان ب ـ

"الكارثة الإنسانية"،  

الـشـمـال الـسـوري 
(بــــدون أطــــبــــاء 
ومــــــــــــــراكــــــــــــــز 
مـتـخـصـصـة ومـخـابـر 
مجهزة وأدوية)

قـالـت مـنظمة الـيونـيسيف أن %50 مـن 
الأطـــباء الـــسوريـــين قـــد غـــادروا الـــبلاد، 
نــــاهــــيك عــــن الأطــــباء الــــذيــــن اخــــتاروا 
الـــــــبقاء فـــــــي مـــــــناطق الـــــــنظام (وهـــــــم 
النســــــبة الأكــــــبر)، أو أولــــــئك الــــــذيــــــن 
تــــــــــعـرضــــــــــوا لــــــــــلـقـتـل أو الاعــــــــــتـقـال أو 
الاخـــــــــتطاف وتـــــــــكاد تخـــــــــلو مـــــــــناطق 
الـــــشمال الـــــسوري (المـــــعارضـــــة) مـــــن 
الأطــــباء الأخــــصائــــيين وخــــاصــــة فــــي 
أمـراض الـدم والأورام السـرطـانـية، إذ لا 
يـتجاوز عـددهـم خـمسة أطـباء بحسـب 

الدكتور (معن). 

وتـــشير الإحـــصائـــيات إلـــى أن 61% مـــن 
المــــشافــــي والمــــراكــــز الــــصحية الــــسوريــــة 
دُمـرت جـزئـياً أو كـليا، وخـرج عـن الخـدمـة 
59 مـــشفى كـــبيراً، 378 مـــركـــزاً صـــحياً، 
بحسـب دراسـة مـركـز فـيريـل الـتي أظهـرت 
أيــــــــــضـاً أن 86.7% مــــــــــن الــــــــــسـوريــــــــــين 
يـــعيشون تـــحت خـــط الـــفقر ولا يتحـــملون 
نــفقات الــعلاج، فــي الــوقــت الــذي ارتــفعت 

فيه تكاليف المعيشة إلى %1155. 

الأمـر الـذي أكـدتـه مـنظمة الـصحة الـعالمـية 
فـــي تـــقريـــرهـــا الـــسنوي عـــام 2017، بـــأن 
هــــــناك 11 مــــــليون ســــــوري يــــــحتاجــــــون 

للرعاية الصحية في سوريا.
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فــقد زاد عــدد مــرضــى الســرطــان 
فـــــــي الآونـــــــة الأخـــــــيرة بنســـــــبة 
تــــفوق 10% عــــن ســــابــــقتها فــــي 
الأعــــــوام المــــــاضــــــية، وخــــــاصــــــة 
ســـــرطـــــان الـــــثدي عـــــند الـــــنساء 
وسـرطـان الـرئـة والـقولـون والـدم 

والمعدة عند الرجال. 

مـن جهـته قـال الـصيدلـي محـمد 
الـيوسـف "إن كـثيراً مـن الأدويـة 
الســرطــانــية بــاهــظة الــثمن فــي 
الــــــصيدلــــــيات مــــــزورة! فــــــليس 
هـــناك مـــخابـــر تحـــليل لـــلكشف 
عـنها، كـما أن بـعضها مـنخفض 
الـــفعالـــية نـــتيجة ســـوء الـــحفظ 
فـمعظمها يـحتاج إلـى حـافـظات 
لــلتبريــد بــدرجــات مــعينة، الأمــر 
الـذي تـفتقر لـه مـعظم صـيدلـيات 

المنطقة. 

وتــــتكلف الجــــرعــــة الــــكيميائــــية 
الــواحــدة لســرطــان الــثدي عــلى 
ســــــــــبـيـل المــــــــــثـال (250 دولاراً). 
ويـــحتاج المـــريـــض إلـــى جـــلسة 
واحــــدة قــــبل اســــتئصال الــــورم 
وإلـــــــــى (30-10) جـــــــــلسة بـــــــــعد 
اســـــــــتئصالـــــــــه، كـــــــــما يـــــــــحتاج 
المــــريــــض إلــــى أدويــــة خــــاصــــة 
يــــــزيــــــد ثــــــمنها عــــــن (100 دولار 
شهــــريــــاً) لمــــدة خــــمس ســــنوات 
تـجنبّاً لـعودة الـورم. وعـليه فـإن 
مــريــضة ســرطــان الــثدي تــحتاج 
بـــــــالحـــــــد الأدنـــــــى إلـــــــى (8750 

دولاراً) فـــي الـــوقـــت الـــذي يـــبلغ 
فــــيه مــــتوســــط دخــــل الــــفرد فــــي 
ســــوريــــا (150دولاراً) !! وتــــزيــــد 
هـــذه الأرقـــام فـــي أورام كـــأخـــرى 

كسرطان نقي العظم والرئة. 

ويــــــقول الــــــطبيب الــــــحسن "إن 
الـــــعلاج الـــــكيماوي غـــــير مجـــــدٍ 
وغـالـباً مـا يـعود الـورم لـلانـتشار 
فــي مــناطق أخــرى مــن الــجسم 
وبــصورة أعــنف، ويــتطلب هــذا 
الأمـــــر قـــــدرة كـــــبيرة مـــــن طـــــبيب 
الجــــــراحــــــة لاســــــتئصال كــــــافــــــة 
الـخلايـا السـرطـانـية وتجـريـفها 
تـــمامـــاً فـــي ظـــل غـــياب الـــعلاج 
الـشعاعـي -الأكـثر نـجاعـة وقـدرة 
عــلى الــشفاء- والــذي يــغيب عــن 
المـــناطق المحـــررة لارتـــفاع ثـــمنه 
وتــكالــيفه الــباهــظة، كــما يــغيب 
حـــــتى عـــــن مـــــديـــــنة حـــــلب فـــــي 

مناطق النظام". 

الجـمعيات الـخيريـة تـغطي 
جـزء مـن نفقـات العــلاج    

تنشــــط فــــي الــــشمال الــــسوري 
(جـــمعية الـــغد الـــخيريـــة) الـــتي 
تــــــــــتـكـفـل بــــــــــنـفـقـات عــــــــــلاج 50 
مــــريــــضاً مــــن أدويــــة وجــــرعــــات 
ومـــــــسكنات، وجـــــــمعية (الأمـــــــل 
لمــــــكافــــــحة الســــــرطــــــان) والــــــتي 
تنتشــــــر فــــــروعــــــها فــــــي تــــــركــــــيا 
والـــــــــشمال الـــــــــسوري، وتـــــــــقدّم 
خـــدمـــات مـــجانـــية مـــن تـــسهيل 
الـــــعبور إلـــــى تـــــركـــــيا وتـــــوفـــــير 
المـــترجـــمين والـــسكن لـــلمرضـــى 
فـــي تـــركـــيا وبـــعض الأدويـــة، إذ 
قـامـت مـنذ إنـشائـها وحـتى عـام 
2017 بـتقديـم الخـدمـات لـ 4700 
مــــــريــــــضاً بــــــمعدل (60 حــــــالــــــة 

يومياً).

أطفال مصابون بالسرطان - جمعية الأمل - المصدر صدى الشام
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            إلـى تـركيــا            
يـنحصر دور المـكتب الـطبي فـي إدلـب وريـف حـلب 
الـــغربـــي عـــلى تـــحويـــل المـــريـــض إلـــى تـــركـــيا بـــعد 
اســتكمال الأوراق الــلازمــة، وتحــليل "الخــزعــة فــي 
المـشافـي الـتركـية"، قـبل تـحويـله لـتبدأ مـعانـاة آلاف 
المـرضـى فـي انـتظار دورهـم الـطويـل الـذي يـتجاوز 
الـــسنة لـــدخـــولـــهم، ويـــتكفل الأطـــباء الأتـــراك فـــي 
المـعبر بـقبول أو إرجـاع أي حـالـة، بحسـب رؤيـتهم 
وتـفريـقهم بـين الـحالات الـساخـنة والـباردة، ويـَعدّ 

الأطباء السرطان من الحالات الباردة. 

يـــقول ســـعيد الـــزيـــن (مـــريـــض ســـرطـــان مـــنذ ســـبع 
سـنوات) "سـابـقاً كـانـت الأمـور أبسـط، كـان مـكتب 
الـــدور يـُــحولـــنا إلـــى المـــشافـــي الـــتركـــية، ولـــم يـــكن 
الأطــــباء الأتــــراك فــــي المــــعبر يــــرفــــضون الــــحالات 
السـرطـانـية الـتي كـان لـها أولـويـة الـدخـول وبـأعـداد 
كــبيرة تــجاوزت فــي كــثير مــن الأحــيان 100 حــالــة 
يـــــومـــــياً، أمـــــا الـــــيوم ومـــــع تـــــخفيض الـــــعدد فـــــي 
مــنتصف 2017، وحــصره بخــمس حــالات يــومــياً، 
بـات عـلى المـريـض الانـتظار لأشهـر حـتى يسـتطيع 

الدخول". 

الـزيـن مـمن حـالـفهم الحـظ بـالـدخـول إلّا أن أشـياء 
كـثيرة تـغيرت عـن سـابـقتها، فـهو يـقف عـاجـزاً فـي 
كـــل مـــرة بـــين الـــعودة والـــبقاء "إذا رجـــعت مـــا عـــاد 
فـيني أدخـل بـالـوقـت المحـدد، ومـا عـندي قـدرة عـلى 

العيش في تركيا". 

وتـزدحـم المـشافـي الـتركـية بـمرضـى السـرطـان عـلى 
حـــد قـــول أم محـــمد، فـــقد احـــتاجـــت لأربـــعة أشهـــر 
لـلحصول عـلى بـطاقـة الـكيملك، الـتي لا يسـتطيع 
الـــسوريـــون الـــعلاج فـــي المـــشافـــي دون الـــحصول 
عـــليها، وغـــالـــباً مـــا يـــحتاج الـــسوري لـ "أكـــثر مـــن 
سـنة لـلحصول عـلى الـكيملك فـي بـعض الـولايـات 
الـــتركـــية"، ولا يحق لـــهم الـــحصول عـــلى الـــبطاقـــة 

في حال خرجوا من الأراضي التركية! 

ســعاد الحــديــدي واحــدة مــن الــلواتــي الــتقيناهــن 
فــي تــركــيا تــخضع لــلعلاج الــشعاعــي بــعد عــملية 
تجـــريـــف مـــن ســـرطـــان الـــثدي قـــالـــت "إنـــها تـــدفـــع 
750دولاراً شهـريـاً لـلبقاء فـي تـركـيا لـلعلاج (إيـجار 
مــنزل ومــواصــلات وطــعام)، إذ عــليها أن تــتعرض 
يــومــياً (لــلجهاز الــشعاعــي لمــدة دقــيقة ونــصف)، 

ريثما تنتهي جلسات العلاج. 

بــــينما يــــنتظر أبــــو أحــــمد دوره "الــــذي لــــن يــــأتــــي 
حــتى أمــوت" عــلى حــد قــولــه، وهــو لــن يســتطيع 
الــذهــاب إلــى مــناطق الــنظام لــلعلاج "فــثلاثــة مــن 

أبنائه يقاتلون في صفوف المعارضة". 

فــي الــريــف الــشمالــي والشــرقــي مــن مــديــنة حــلب 
يــختلف الــحال عــما هــو عــليه فــي الــريــف الــغربــي 
وإدلــــــب، إذ لــــــم يــــــعد الأمــــــر مــــــنوطــــــاً بــــــالأطــــــباء 
الـسوريـين، وعـينت الـحكومـة الـتركـية أحـد الأطـباء 
الأتــراك لــتقديــر دخــول الــحالات إلــيها فــي مــشفى 

الحكمة في مدينة الباب. 

مـراسـل فـوكـس حـلب حـاول الـوصـول إلـى الـطبيب 
الـــذي لـــم يـــكن مـــوجـــوداً لأكـــثر مـــن مـــرةّ، بحســـب 
المــترجــم المــعين مــن قــبل الــطبيب، وعــند اســتفسار 
المـــــــراســـــــل عـــــــن الـــــــحالات الـــــــتي يـــــــقوم الـــــــطبيب 
بــــتحويــــلها، وعــــرض عــــليه السؤال حــــول الأورام 
الســرطــانــية أجــابــه المــترجــم "لا تــعذب حــالــك، فــي 
الـــغالـــب لا يـــقبل الـــطبيب بـــدخـــول هـــذه الـــحالات 

الباردة!".

١١
مشفى الهدى في قرية حور غرب حلب - تموز ٢٠١٨ - فوكس حلب



 الـــنظام طـــريق وحـــيد أمـــام 
مرضى السرطان  

هـناك أربـعة مـراكـز مـختصة فـي 
مــناطق الــنظام بــعلاج مــرضــى 
الســرطــان بــعد أن خــرج مــشفيا 
الـــــبيرونـــــي (دمشق) والـــــكندي 

(حلب) عن الخدمة: 

مــــشفى المــــواســــاة فــــي دمشق، 
ومـــــركـــــز المـــــعالـــــجة الـــــشعاعـــــية 
والـــــــــكيميائـــــــــية لـــــــــلأورام فـــــــــي 
مـــــشفى تشـــــريـــــن بـــــالـــــلاذقـــــية، 
إضـافـة إلـى قـسمين لـلأورام فـي 
مـشفى جـامـعة حـلب وابـن رشـد 
بــإمــكانــيات قــليلة وبــلا أجهــزة 

شعاعية. 

تــــتبعنا رحــــلة (أم محــــمد) مــــن 
مــديــنة الأتــارب لــلحصول عــلى 
الجــرعــة الــكيماويــة والــتي روت 
لـنا، تـحتاج الـرحـلة مـن الأتـارب 
إلـى حـلب الـنظام أكـثر مـن عشـر 
ســاعــات نــاهــيك عــن الــحواجــز 
المـنـتـشــــــــــرة وبــــــــــكـلـفـة 45 دولاراً 
ذهـــابـــاً ومـــثلها فـــي الإيـــاب، مـــا 
عــــدا الإتــــاوات الــــتي تــــفرضــــها 

الحواجز الأمنية. 

عــند الــوصــول إلــى المــشفى إن 
حـــالـــفك الحـــظ فســـتجد الأدويـــة 
متوفرة، وإلّا عليك أن تدفع 180 
دولاراً ثــــــمناً للجــــــرعــــــة، وعــــــليك 

المبيت في حلب لأربعة أيام  

عــــــلى الأقــــــل لتطبيق الجــــــرعــــــة 
والــــــعلاج، وأجــــــرة الــــــيوم فــــــي 
دولاراً  تــــــــــتـجـاوز 25  الــــــــــفـنـدق 
و10دولارات عــــــلى الأقــــــل ثــــــمن 

الطعام. 

لا تـتوافـر الـتحالـيل فـي مـشفى 
ابــــن رشــــد وتــــحتاج إلــــى مــــبلغ 
100 دولار مـــع كـــل جـــرعـــة ثـــمناً 
لـلتحالـيل الـلازمـة، ومـثلها بـعد 
الجـــــــرعـــــــة إن أردت الاطـــــــمئنان 
عــلى آلــية الــعلاج، أمــا الــصورة 
فــــــيزيــــــد ثــــــمنها عــــــن 50 دولاراً، 
وتـبلغ كـلفة كـل جـلسة شـعاعـية 
فــــــي المــــــشافــــــي الــــــخاصــــــة (لا 
وجـــود لـــها فـــي مـــشافـــي حـــلب 
الـــــعامـــــة) بـــــين (50-100) دولاراً 

حسب الحاجة. 

فــــي كــــل مــــرة تــــذهــــب أم محــــمد 
لـــتلقي الـــعلاج عـــليها أن تـــدفـــع 
مــا يــعادل (660دولاراً عــند عــدم 
وجود الجرعة و480 دولاراً في  

حــال تــوفــرهــا)، بــالإضــافــة إلــى 
مــشاقّ الــسفر والــطريق وإذلال 
الــــــحواجــــــز الأمــــــنية وازدحــــــام 
المـــشافـــي، إلّا أنـــها تـــفضل ذلـــك 
عــن الــذهــاب إلــى تــركــيا فــالأمــر 
"ســـــيكلفها أضـــــعاف المـــــبلغ ولا 
يـــــسمح لـــــها بـــــمرافق يـــــعينها، 
ولـــــيس لـــــها مـــــكان تـــــبيت فـــــيه 

إضافة إلى صعوبات اللغة". 

يــــــلجأ الــــــعديــــــد مــــــن المــــــرضــــــى 
لـــلأدويـــة العشـــبية الـــتي بـــاتـــت 
حـلاً وحـيداً (غـير نـاجـع) لـعلاج 
الأورام فـي المـناطق المحـررة، مـا 
يـجعلهم عـرضـة لـعميات نـصب 
مـــــــن مـــــــدّعـــــــين يـــــــمتهنون بـــــــيع 
الأعــــــشاب الــــــطبية والخــــــلطات 
المــــجهولــــة، ويــــدفــــعون لــــقاءهــــا 
ثــمناً بــاهــظاً، فــي الــوقــت الــذي 
يـــــــعتمد آخـــــــرون مـــــــنهم عـــــــلى 
المـسكنات ريـثما "يـحين الأجـل" 
فـــي ظـــل عجـــز مـــنظمة الـــصحة 
الــعالمــية والمــنظمات الإنــسانــية 
ومــديــريــات الــصحة عــن تــقديــم 

أي حلول لهم.

مريض بالسرطان من الغوطة - من مواقع التواصل الاجتماعي

مصطفى أبوشمس

١٢



بــــوجــــه شــــاحــــب، أصــــفر الــــلون، وبــــطن مــــنتفخة 
يـُـــقابــــلك محــــمد الــــعلي (نــــازح مــــن الــــرقــــة) أمــــام 
مـــــــشفى الـــــــحكمة فـــــــي مـــــــديـــــــنة الـــــــباب مـُــــــحاولاً 
الـحصول عـلى عـلاج بـعد إصـابـته بـالـتهاب الـكبد 
(C)، يــطرح أمــامــك بــعض الأدويــة والــفيتامــينات 
هــــي كــــل مــــا اســــتطاع الــــحصول عــــليه، إذ تــــفتقر 
المـــشافـــي لـــلعلاج الـــنوعـــي فـــي المـــناطق المحـــررة، 
بسـبب ارتـفاع ثـمنها ونـدرتـها وعـدم وجـودهـا فـي 
صــــيدلــــيات المــــنطقة "حــــتى لــــو الــــتقت مــــا عــــندي 
اشـــتريـــها"، يـــقول الـــرجـــل الـــذي حـــاول فـــي الـــعام 
الــفائــت 2017 الــحصول عــلى الــدواء مــن مــشفى 
المجتهـــد فـــي دمشق دون جـــدوى، فـــبعد أن تـــكبدّ 
عـناء الـسفر وتـكالـيفه كـان الـجواب الـدائـم لـلأطـباء 

"الدوا مو موجود رجاع بعد شهرين". 

حـــال محـــمد الـــعلي لـــيس بـــأفـــضل مـــن حـــال آلاف 
المــــرضــــى المــــصابــــين بــــالــــتهاب الــــكبد الــــوبــــائــــي 
بـأنـواعـه (A.B. C) فـي سـوريـا عـامـة وفـي الـريـف 
الـــشمالـــي مـــنها عـــلى وجـــه الـــخصوص، وتـــفتقر 
المــــرجــــعيات الــــصحية لإحــــصائــــيات حــــول عــــدد 
الإصـابـات الـحالـية بـالـتهاب الـكبد، إلّا أن الأطـباء 
والمـخابـر وبـنوك الـدم الـتي زرنـاهـا أكـدت انـتشار 
هـذا الـوبـاء، وحـزرّت مـن تـفاقـم انـتشاره فـي حـال 

لم تتُخّذ الإجراءات المناسبة لعلاجه. 

              إلتـهاب الكبـــد بـالأرقــام                

جـاء فـي بـيان صـادر عـن مـنظمة الـصحة الـعالمـية 
فـي عـام 2015 أن هـناك 325 مـليون شـخص فـي 
الــعالــم مــصابــين بــالــتهاب الــكبد B وC مــنهم 71 
مــــليون مــــصاب بــــالــــتهاب الــــكبد C وحــــده، وأكــــد 
الــــبيان أن مــــليون شــــخص يـُـــتوفـّـــون عــــالمــــياً إثــــر 

الإصابة بهذا المرض. 

وفـــي ســـوريـــا أصـــدرت وزارة الـــصحة تـــقريـــراً فـــي 
الـــــعام 2012 قـــــالـــــت فـــــيه إن 1.49% مـــــن ســـــكان 
ســـوريـــا مـــصابـــون بـــالـــتهاب الـــكبد B، و%0.11 

  C مصابون بالتهاب الكبد

(هـــذه النســـبة لـــلذيـــن راجـــعوا بـــنك الـــدم فـــي عـــام 
  .(2012

وفـــي الـــعام 2016، قـــالـــت دراســـة نشـــرتـــها وكـــالـــة 
ســـانـــا الـــسوريـــة الـــرســـمية حـــول الـــتهاب الـــكبد، 
وتـضمنت دراسـة 22000 شـخصاً بـفئات عـمريـة 
ومــناطق مــختلفة، وجــود 364 إصــابــة بــالــتهاب 
الـــــــكبد B ، و593 إصـــــــابـــــــة بـــــــالـــــــنوع C، مـــــــنها 
10.55% فـــي حـــلب مـــن الـــنوع B و10.14% مـــن 
الـنوع C، و4.2% فـي إدلـب مـن الـنوع B وأقـل مـن 

 .C  1% من النوع

وتـُشير إحـصائـيات وزارة الـصحة الـسوريـة، عـبر 
مــواقــع مــقربــة مــن الــنظام فــي الــعام الــحالــي، عــن 
تــــسجيل 2500 حــــالــــة إصــــابــــة بــــالــــتهاب الــــكبد 

أسبوعياً في المشافي السورية. 

١٣

إلتهاب الكَبد الوبائي كارثة تهدد 
الشمال السوري



فـــــيما سجـّـــــلت مـــــديـــــريـــــات الـــــصحة فـــــي مـــــناطق 
المـعارضـة أكـثر مـن 2000 إصـابـة فـي إدلـب و1225 

إصابة في حلب بالتهاب الكبد عام 2014.  

ولــــم نســــتطع الــــوصــــول إلــــى أرقــــام دقــــيقة حــــول 
أعــداد المــرضــى المــصابــين بــالــتهاب الــكبد فــعمدنــا 
إلـى أخـذ نسـبة مـئويـة مـن بـنوك الـدم فـي المـنطقة 
والمخابر الخاصة ومراجعات الأطباء المختصين: 

تـتراوح نسـبة عـينات الـدم المـصابـة بـالـتهاب الـكبد 
فــي بــنك الــدم فــي مــديــنة اعــزاز 8% مــن المــتبرعــين، 
فــمن أصــل 100 مــتبرع يــتمّ إتــلاف ثــمانــية أكــياس 
دم مــصابــة بــأحــد الــنوعــين B أو C حســب المــديــر 
الإداري فــــي بــــنك الــــدم أحــــمد حــــسن، فــــي حــــين 
تــتناقــص النســبة فــي بــنك دم مــعرة الــنعمان إلــى 
%2، حسـب مـوفق فـتوح مـديـر مـركـز بـنك الـدم فـي 

مشفى المعرة المركزي. 

أمــا الــطبيب المــخبري محــمد الــراجــح فــي مــديــنة 
الــباب فــقد قــدّر وســطياً عــدد حــالات الــتهاب الــكبد 

في مخبره بـ 12 حالة شهرياً. 

أنـــواع الـــفيروس المنتشـــرة فـــي الـــشمال الـــسوري 
وطريقة انتقالها 

يــــقول الــــطبيب أســــامــــة الــــسعد (أخــــصائــــي فــــي 
أمـراض جـهاز الـهضم) إن هـذه الأرقـام غـير دقـيقة، 
ويـُـــرجـّـــــح وجــــود عشــــرات الآلاف مــــن الإصــــابــــات 
الــكبديــة فــي الــشمال الــسوري، وذلــك بســبب فــترة 
الـــحضانـــة لهـــذا الـــفيروس قـــبل أن ينشـــط والـــتي 

تـــصل إلـــى (10-15) ســـنة، الأمـــر الـــذي ســـيجعلنا 
أمــام كــارثــة حــقيقة فــي الــسنوات الــقادمــة، فهــذا 
المــرض الــوبــائــي يــنتقل بــالــعدوى، وعــدم مــعرفــة 
المــريــض بــإصــابــته خــلال فــترة حــضانــة الــفيروس 
تــــجعله بــــعيداً عــــن اتــــخاذ الخــــطوات الــــوقــــائــــية 
الــــلازمــــة، فــــمن المــــمكن، بحســــب رأي الــــطبيب، أن 
يــنقل المــريــض الــعدوى لجــميع أفــراد عــائــلته دون 

أن يعرف. 

وعـــن طـــريـــقة انـــتقال الـــفيروس يـــقول الـــطبيب إن 
هـــناك ثـــلاثـــة أنـــواع منتشـــرة مـــن فـــيروس الـــكبد 

الوبائي: 

 الـنوع A (أبـو صـفار) وهـو أقـل أنـواع الـفيروسـات 
خـطورة، ولـكنه وفـي بـعض الـحالات قـد يـقود إلـى 
الإصـابـة بفشـل كـبدي حـاد، وخـاصـة لـدى المـسنين 
أو الأشـــخاص المـــصابـــين بـــالـــفعل بـــأمـــراض فـــي 
الـــــكبد، ويـــــنتقل مـــــن خـــــلال تـــــناول طـــــعام مـــــلوثّ 
بــالــفيروس، كــأن يــكون تــمّ تــحضيره مــن شــخص 
مـــصاب لـــم يغســـل يـــديـــه، أو تـــناول غـــذاء مـــلوثّ 
بـــبراز الـــشخص المـــصاب، وشـــرب المـــياه المـــلوثـــة 
بـــــالـــــفيروس، والـــــتواصـــــل الـــــقريـــــب مـــــع شـــــخص 
مــصاب بــالــفيروس، حــتى لــو لــم تــكن تظهــر عــليه 

الأعراض، والمعاشرة الجنسية. 

الــــنوع B وقــــد تؤدي الإصــــابــــة بهــــذا الــــنوع إلــــى 
تــــليّف أو فشــــل بــــالــــكبد أو إلــــى ســــرطــــان الــــكبد 
بــالإضــافــة إلــى مــشاكــل الــكلى والفشــل الــكلوي، 
ويــــنتقل الــــفيروس مــــن خــــلال: نــــقل الــــدم المــــلوث، 
المــــعاشــــرة الــــجنسية، اســــتعمال الإبــــر المــــلوثــــة، 
الفيروس قد ينتقل من الأم للطفل أثناء الولادة. 

الــنوع C وتؤدي الإصــابــة بهــذا الــنوع إلــى تــليّف 
الـــكبد، فشـــل الـــكبد، ســـرطـــان الـــكبد، ويـــنتقل مـــن 

خلال: نقل الدم، الإبر الملوثة. 

يــتطورّ الــتهاب الــكبد الــفيروســي ضــمن نــمطين، 
الأول الالــــــتهاب الــــــكبدي الــــــحادّ، ويحــــــدث بــــــعد 

١٤
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إصـابـة الـشخص بـالـفيروس لأول مـرة، وقـد تـكون 
أعــراضــه خــفيفة أو شــديــدة. والــنمط الــثانــي هــو 
الالـتهاب المـُزمـن، وفـيه تـتحولّ الـعدوى إلـى حـالـة 

دائمة مع الشخص ترُافقه طوال عمره. 

ويـــنتقل الـــفيروس عـــن طـــريق الـــدم المـــلوث، يـــقول 
الــدكــتور أحــمد الــعابــو رئــيس المــكتب الــطبي فــي 
المجـــــلس المحـــــلي لمـــــديـــــنة الـــــباب "فـــــي فـــــترة مـــــن 
الـــفترات كـــان الـــدّم يـُــنقل مـــباشـــرة لـــلمرضـــى دون 
إجـــراء الـــتحالـــيل الـــلازمـــة ومـــنها فـــيروس الـــكبد، 
وهـــذا مـــا أدى إلـــى كـــثرة الإصـــابـــات بهـــذا المـــرض 
نــتيجة الإمــكانــيات الــقليلة والإهــمال الــصحي"، 
أو الاتـــــصال الـــــجنسي (ســـــابـــــقاً كـــــانـــــت تجُـــــرى 
تـحالـيل لـتثبيت الـزواج فـي المـحاكـم، لـم يـعد هـذا 
الأمـــر مـــوجـــوداً مـــا يؤدي إلـــى تـــعرض الـــزوج أو 
الـــزوجـــة لـــلعدوى فـــي حـــال كـــان أحـــدهـــما يحـــمل 
الـــفيروس، وتـــنقل المـــرأة الـــعدوى لأطـــفالـــها خـــلال 
فــترة الحــمل)، ومــن خــلال الأدوات المسُــتعملة فــي 
الــــعمليات الجــــراحــــية (لــــم يــــكن هــــناك إجــــراءات 
تــــعقيم مــــنتظمة فــــي المــــشافــــي والــــنقاط الــــطبية 
المــــيدانــــية، نــــظراً لــــكثرة الــــحالات خــــلال المــــعارك 
والــــقصف وغــــياب الكهــــربــــاء وعــــدم تــــوفــــر أدوات 
الـــــــتعقيم)، والـــــــولادات المـــــــنزلـــــــية (عـــــــادت هـــــــذه 
الــــولادات لــــلظهور خــــلال ســــنوات الحــــرب، نــــظراً 
لــعدم تــوفــر المــشافــي. ويــقوم بــها مــمرضــات غــير 

مـختصات)، وأدوات عـيادة طـب الأسـنان (لـم تـعد 
هــــــناك رقــــــابــــــة صــــــحية عــــــلى الأطــــــباء مــــــن قــــــبل 
مــديــريــات الــصحة، ولا تــتوفــر المـُعقمات الــخاصــة 
بـالـتهاب الـكبد C إذ يـجب أن يـملك الـطبيب أدوات 
خــــاصــــة بــــكل مــــريــــض تــــجنباً لــــلعدوى)، ومــــركــــز 
غــسيل الــكلية (بحســب إحــصائــية وزارة الــصحة 
الــسوريــة، 15% مــن المــرضــى بــفيروس الــكبد جــاء 
مـــــن الـــــعدوى بـــــأجهـــــزة غـــــسيل الـــــكلية)، وأدوات 
الـــحلاقـــة (لا تـــتوفـــر أدوات الـــتعقيم فـــي مـــحلات 
الـــحلاقـــة عـــمومـــاً، ولا يـــموت الـــفيروس بـــالمـــاء أو 
الـكولـونـيا المسـتخدمـة)، وعـمّال الأسـنان الـجوّالـين 
وأجهــــزة ثــــقب الأذن والــــحجامــــة. وتــــعتبر المــــياه 
المــــلوثــــة بــــالــــصرف الــــصحي الســــبب الــــرئــــيسي 
لــــلإصــــابــــة بــــفيروس الــــكبد، ومــــع انــــهيار الــــبنى 
الــــــتحتية نــــــتيجة الــــــقصف عــــــلى المــــــناطق فــــــي 
الـــــشمال الـــــسوري وانـــــقطاع مـــــياه الـــــفرات لـــــجأ 

الكثير  

 أثـــــبتت كـــــثير مـــــن الـــــدراســـــات تـــــلوّثـــــها نـــــتيجة 
اخــتلاطــها بــمياه الــصرف الــصحي (آبــار مــديــنة 
الـباب –شـرق حـلب- بنهـر الـذهـب، والأتـارب وأطـمه 
وسـراقـب وأبـّين –شـمال إدلـب والـريـف الـغربـي مـن 
حـــلب- بمجـــرور الـــصرف الـــصحي) إضـــافـــة إلـــى 
تـلوثّ المـزروعـات نـتيجة الاعـتماد عـلى ريـها بـمياه 

الصرف الصحي أيضاً. 



١٦

              لا مخابــر ولا أدويــة                

يــقول الــدكــتور أحــمد الــعابــو إن الــشمال الــسوري 
يـفتقر لأجهـزة مـخبريـة لـلكشف عـن فـيروس الـكبد 
B وC والــــــتي تــــــحتاج إلــــــى جــــــهاز PCR أو إلــــــيزا 
(هــناك جــهازان فــي بــنك الــدم فــي إعــزاز ومــشفى 
الــــحكمة فــــي مــــديــــنة الــــباب)، ويــــضطر المــــريــــض 
لــــلذهــــاب إلــــى مــــديــــنة إعــــزاز أو مــــناطق الــــنظام 
لإجـــراء الـــتحالـــيل، أمـــا فـــي إدلـــب فـــلا وجـــود لأي 

جهاز للكشف عن الفيروس. 

وتـكتفي المـخابـر بحسـب الـطبيب المـخبري محـمد 
الـــراجـــح بـــإجـــراء مـــسحة مـــخبريـــة (ســـريـــعة غـــير 
مــكلفة) كخــطوة أولــى، وفــي حــال كــانــت الــنتيجة 
إيــجابــية نــقوم بــإجــراء تــحالــيل إضــافــية لــتأكــيد 

الإصابة. 

وتـبلغ كـلفة التحـليل عـبر جـهاز PCR فـي حـلب مـا 
يـــــعادل 30 دولاراً، ويـــــحتاج المـــــريـــــض إلـــــى هـــــذا 
التحـــــليل فـــــي كـــــل فـــــترة عـــــلاجـــــية لـــــلتأكـــــد مـــــن 

استجابته للعلاج. 

لا يـوجـد فـي المـناطق المحـررة مـراكـز لـعلاج الـتهاب 
الــــكبد، وتــــقتصر عــــلى مــــناطق الــــنظام إذ تــــوجــــد 
خــــمسة مــــراكــــز: مــــشفى ابــــن الــــنفيس (دمشق)، 
مـــــشفى حـــــمص الـــــوطـــــني، مـــــشفى زاهـــــي أزرق 

(حلب)، ومركزين في اللاذقية ودير الزور. 

 C وتـــبلغ كـــلفة عـــلاج المـــريـــض مـــن الـــتهاب الـــكبد
أكــــــثر مــــــن 35000 دولار، إذ يــــــحتاج إلــــــى كــــــورس 
عـــلاجـــي مـــن حـــقن (PEGASYS) 48 إبـــرة كـــل ابـــرة 
ثـمنها (500 دولار)، وعـقار (Ribavirin) بـثمن (80 
دولاراً). ويــحتاج مــريــض الــتهاب الــكبد B إلــى مــا 
يــــعادل (675) دولار ســــنويــــاً ثــــمناً لــــلعلاج مــــدى 

  .(B لا يشُفى المصاب بالتهاب الكبد) الحياة

وتـــــتوفـــــر فـــــي المـــــناطق المحـــــررة بـــــعض الأدويـــــة 
 ،A الـــــبسيطة لـــــعلاج الـــــتهاب الـــــكبد مـــــن الـــــنوع
بحســــــب الــــــصيدلــــــي أحــــــمد الــــــحامــــــد، كشــــــراب 

 vit k وحقن LIVE52 وحب ARTIBILLIN

ولا تـقدّم مـشافـي ومسـتوصـفات الـشمال الـسوري 
أياًّ من هذه الأدوية مجاناً للمرضى. 

            لقاحـات إلتــهاب الكــبد             
تـــتوفـــر فـــي مـــراكـــز الـــلقاح فـــي الـــشمال الـــسوري 
لــــقاحــــات الــــتهاب الــــكبد مــــن الــــنوع B لــــلأطــــفال، 
والـذي يـُعطى، بحسـب المـمرض محـمد، عـلى ثـلاثـة 
جـــرعـــات: الجـــرعـــة الأولـــى فـــي الشهـــر الـــثانـــي ثـــم 
جرـعةـ ثـانـية بعـد شهرـينـ والـثالـثة بعـد سـتة أشهرـ، 
ولا تــتوفــر الــلقاحــات لــلبالــغين وتــتوفــر فــي بــعض 
المـــشافـــي لـــلكوادر الـــطبية الـــعامـــلة فـــي المـــشفى 

فقط! 

وتـصل كـلفة الـلقاح فـي الـصيدلـيات إلـى 20 دولاراً 
(إن وجـدت)، وتـحتاج الـلقاحـات إلـى طـريـقة حـفظ 
خـاصـة، وتـبريـد بـدرجـات مـعينة، ولـذلـك تـغيب عـن 
صــيدلــيات المــنطقة لــعدم تــوفــر الــظروف المــناســبة 

لاقتنائها.

جهاز إليزا في مشفى اعزاز - فوكس حلب



١٧

            النظـام أو تـركيــا                         

لا يــــتمّ تــــحويــــل مــــرضــــى الــــتهاب الــــكبد إلــــى 
تــركــيا لــتلقي الــعلاج، وذلــك لاعــتبارهــا ضــمن 
الـــــــحالات الـــــــباردة الـــــــتي لا يـــــــتم إدخـــــــالـــــــها 
مـباشـرة، بـالإضـافـة إلـى أن المـشافـي الـتركـية لا 
تـــقوم بـــصرف الأدويـــة الـــخاصـــة بهـــذا المـــرض 

لغلاء ثمنها. 

 ،C تـقول الـسيدة مـنى مـصابـة بـفيروس الـكبد
بــعد تــشخيص المــرض ودخــولــي إلــى مــشفى 
كـــيليس، بـــعد أشهـــر مـــن انـــتظار دوري، أخـــذ 
الأطــباء عــينة مــن دمــي، وأخــبرونــي أن عــليّ 
الانـــتظار لشهـــريـــن مـــن أجـــل الـــحصول عـــلى 
الــنتيجة الــتي أكــدت مــرضــي بــالــتهاب الــكبد 
C، ولـــم يـــعطني المـــشفى أي عـــلاج وأخـــبرنـــي 
الـــطبيب (أن الـــدواء غـــير مـــتوفـــر). ومـــنذ عـــام 
تـقريـباً وأنـا انـتظر الـدواء دون جـدوى بـالـرغـم 
مـن مـراجـعتي لـلطبيب عشـرات المـرات، ويـبلغ 
سـعر الـعلاج فـي تـركـيا (70 ألـف لـيرة تـركـية = 

33500 دولاراً). 

هـذه المـعوقـات أدّت إلـى تـوجـّــه مـعظم مـرضـى 
الــتهاب الــكبد إلــى مــناطق الــنظام لــلحصول 
عـلى الـدواء، تـقول أم أحـمد (أعـطونـي الـدواء 

مــرة واحــدة عــن ثــلاثــة أشهــر، وعــند الانــتهاء 
مـــنه راجـــعتهم ولـــكنهم احـــتجوا بـــعدم وجـــود 
الـدواء" وأكـملت الـسيدة أن "الـطبيب أخـبرهـا 
أن الــــــــــدواء لا يــــــــــأتــــــــــي بـســــــــــبـب الــــــــــحـصـار 
الاقـــتصادي عـــلى ســـوريـــا"، ولـــكنها تـــحايـــلت 
عـــــــلى الأمـــــــر بـــــــدفـــــــع مـــــــبلغ 100 دولار لأحـــــــد 
الـعامـلين فـي المـشفى، وزودهـا بـالـدواء لـثلاثـة 

أشهر أخرى. 

"الـــــدوا بـــــالمـــــحسوبـــــيات والـــــرشـــــاوى" يـــــقول 
محـمد الـعلي، وهـو يـغادر مـشفى الـحكمة فـي 
مـديـنة الـباب "بـمناطـقنا مـافـي، وعـند الـنظام 
يــــا بــــالمــــصاري يــــا مــــافــــي"، يــــكتفي المــــريــــض 
بـالـحوقـلة بـعد أن اسـتخدم نـظام الأسـد حـاجـة 
المــرضــة كــوســيلة أخــرى مــن وســائــل الــضغط 

على الأهالي في المناطق المحررة. 

تــــقول الــــدكــــتورة مــــارغــــريــــت تــــشان، المــــديــــرة 
الـعامـة لمـنظمة الـصحة الـعالمـية "لـقد صـار الآن 
الــتهاب الــكبد الــفيروســي يـُـمثلّ تحــديــاً كــبيراً 
لــــــلصحة الــــــعمومــــــية، الأمــــــر الــــــذي يــــــتطلب 
اســتجابــة عــاجــلة". لــسان حــال محــمد الــعلي 
يـجيبها بـأنـه كـلام عـلى الـورق، فـآلاف الـناس 
تـــــموت فـــــي ســـــوريـــــا دون أن يحُـــــركّ الـــــعالـــــم 

ساكناً.

فريق فوكس حلب



ونــــتيجة لــــتلك الــــظروف اقــــتصر 
أمـــل الـــفلاحـــين الـــذيـــن يـــعتمدون 
عــــلى مــــحاصــــيلهم لــــلحياة إلــــى 
تــــــــــحصيل الــــــــــتكالــــــــــيف الــــــــــتي 
أنــفقوهــا عــلى أراضــيهم (بــذار –
فـــــلاحـــــة – مـــــبيدات – أســـــمدة –
حـصاد – أجـرة عـمال) مـُجترحـين 
بـعض الحـلول (حـصاد مـا تـبقى 
ومــعالــجة مــا حــصدوه بــالــتقليب 
والـــــــتشميس والأدويـــــــة نـــــــتيجة 
لــلرطــوبــة الــحاصــلة مــن تــساقــط 
الأمـطار)، فـي ظـل عجـز مـن وزارة 
الــــزراعــــة فــــي الــــحكومــــة المؤقــــتة 
والمـــنظمات الإنـــسانـــية، وحـــلول 

ضائعة في المجالس المحلية. 

إحصائيات وأضرار           

المـــــهندس حـــــسن حـــــسن، مـــــديـــــر 
زراعـة حـلب فـي الـريـف الـغربـي، 
قــــــــــال إن مــــــــــعـظـم المــــــــــحـاصــــــــــيـل 
الــــزراعــــية قــــد تــــأثـّــرت بــــالهــــطول 
المـــطري المـــتأخـّــر وبـــالـــبرَدَ لمـــرافق 
لـه، بنسـب مـتفاوتـة، كـان أكـثرهـا 

والــــــــــعــدس  ً (الــــــــــكــمــون  ضــــــــــررا
والـــــبطاطـــــا والـــــشعير والـــــقمح)، 
وأقــــلّها ضــــرراً الأشــــجار المــــثمرة 

والزيتون. 

وقـدّر مـديـر الـزراعـة نسـبة الـضرر 
فــي حــقول الــبطاطــا ب 70% مــن 
انــــــــــتــشــار  نــــــــــتــيــجــة  الإنــــــــــتــاج، 
الأمــــــــراض الــــــــفطريــــــــة والمــــــــرض 
الأخــضر (مــرض فــطري) الأوســع 
انـــــــتشاراً والـــــــذي قـــــــضى عـــــــلى 
مــواســم بــأكــملها نــتيجة تــقلبات 
الــطقس، أمــا فــي حــقول الــكمون 
والـــــــعدس والجـــــــلبان فـــــــقد كـــــــان 
الــــضرر كــــبيراً بنســــبة تــــجاوزت 
%80 فـــــما بـــــقي دون حـــــصاد لـــــم 
يـعد صـالـحاً وترُك فـي مـكانـه، أمـا 
مـا حـُـصد فـقد تـعرض لـلرطـوبـة مـا 
أدى إلــــــــى اســــــــوداده وانــــــــتشار 
الـــــعفن فـــــيه، كـــــما فـُــــقد 50% مـــــن 
مــــــــحصول الــــــــشعير و20% مــــــــن 
الـــقمح وذلـــك نـــتيجة الـــبرَدَ الـــذي 
قـــــــطّع ســـــــوق ســـــــنابـــــــل الـــــــقمح، 

بـالإضـافـة إلـى المـطر الـغزيـر 

حقول تتحول لمراعٍ للأغنام والنمل
في الشمال السوري

عـــــــلى عـــــــكس المـــــــتوقـــــــع، 
بـإنـتاج وفـير لـلمحاصـيل 
الـــــزراعـــــية فـــــي الـــــشمال 
الــسوري، بــعد الاســتقرار 
النســــــبي لــــــلمعارك فــــــي 
المـنطقة، وطـرد داعـش مـن 
آلاف الـهكتارات الـزراعـية 
فــي ريــف حــلب الشــرقــي 
وإزالـة الألـغام مـنها، أدّى 
الهـــطول المـــطري بـــفترات 
مــــــــــتـقـطـعـة (فــــــــــي غــــــــــيـر 
أوانــــه)، ومــــرافــــقة الــــبرَدَ 
(الـــــــحالـــــــول كـــــــما يطُلق 
عـليه أهـالـي المـنطقة) لـه، 
وتـــشكّل الـــسيول نـــتيجة 
غـــــــــزارة الأمـــــــــطار، إلـــــــــى 
فــــــــــي  كــــــــــبــيــرة  أضــــــــــرار 
المــــــحاصــــــيل الــــــزراعــــــية، 
وحــــــــولّــــــــها إلــــــــى مــــــــراعٍ 
لــلماشــية (إن صــلحت)، 
ومــكانــاً لانــتشار مــلايــين 
مــــــن حشــــــرة الــــــنمل فــــــي 
حــــقول الــــقمح والــــشعير 
بــــــــعد تكسـّــــــــــر ســــــــوقــــــــها 
وتــــكدّس حــــبوبــــها عــــلى 

التراب. 

١٨

مزارع من الريف الشمالي لحلب - تموز ٢٠١٨ - فوكس حلب



الـــذي أدى إلـــى تـــساقـــط حـــبات 
الـشعير قـبل حـصادهـا، إضـافـة 
إلـــــى تـــــلونّ الـــــحبة وتـــــعرضـــــها 
لمـــــــرض الـــــــصدأ. ولـــــــم تـــــــتأثـــــــر 
الــــــخضار بــــــالهــــــطول المــــــطري 
ســـوى بـــأضـــرار طـــفيفة لـــبعض 
الأمــــــراض الــــــطفيلية، وكــــــذلــــــك 
الأمـر بـالنسـبة لـلأشـجار المـثمرة 
والــزيــتون الــتي فــقدت 20% مــن 
ثــمارهــا، إلا أنــها اســتفادت مــن 
الأمــــطار الــــهاطــــلة فــــي نــــضوج 

الثمار المتبقية. 

فــي الــجهة المــقابــلة، قــال أحــمد 
الإبـــــــــراهـــــــــيم، رئـــــــــيس المـــــــــكتب 
الـــزراعـــي فـــي المجـــلس المحـــلي 
بــأخــتريــن (شــمالــي حــلب)، إن 
الـتأثـير كـان "كـارثـياً". فـالأمـطار 
أتــت فــي وقــت جــني المــحصول 
مـُـقدّراً مـحاصـيل هـذا الـعام فـي 
مـــــعظم الأراضـــــي بـ "الـــــصفر"، 
وبحســــــــب رئــــــــيس المــــــــكتب، أن 
لـجنة مـن المـهندسـين الـزراعـيين 
تـــــم إرســـــالـــــهم لـــــتقديـــــر حجـــــم 
الأضـــرار خـــلصوا إلـــى أن %70 

مـن مـوسـم الـكمون المـحصود قـد 
تـعرض لـلتلف فـي الـوقـت الـذي 
وصــلت النســبة إلــى 100% فــي 
الـــكمون غـــير المـــحصود، و%40 
مــن مــحصول الــفول، و50% مــن 
مـــــحصول الحـــــمص، و5% مـــــن 
مــــحصول الــــكزبــــرة، و10% مــــن 

محصول الحبة السوداء. 

أمــــا فــــي الــــحقول "المــــفتوحــــة" 
فـــــــقد كـــــــانـــــــت حـــــــقول الـــــــشعير 
مـــــــــتضررة بنســـــــــبة 50% قـــــــــبل 
هـــــطول المـــــطر الأخـــــير، نـــــتيجة 
احــــــــتباس المــــــــطر فــــــــي أشهــــــــر 
شـباط وآذار المـاضـيين، وارتـفاع 
درجــــــــات الحــــــــرارة، زاد عــــــــليها 
30% بـــــــــعد الهـــــــــطول المـــــــــطري 
والـبرَدَ لـتصل نسـبة الـضرر إلـى 
80%، وهــــــي ذات النســــــبة مــــــن 
الــــــــضرر فــــــــي حــــــــقول الــــــــقمح 

البعلي. 

فــــــي المــــــحاصــــــيل الــــــخضريــــــة 
وصــــلت نســــبة الــــضرر نــــتيجة 
الأمــراض الــفطريــة وكســر المــطر 

لـــــــــسوق الشـــــــــتلات إلـــــــــى %50 
لــــلبطاطــــا والــــبندورة والــــخيار 
والـــفليلفة والـــباذنـــجان، وظهـــر 
تــعفن فــي ســوق هــذه الشــتلات 
نــتيجة الــرطــوبــة الــعالــية وخــلل 
وضـــيفي لـــعدم قـــدرة الشـــتلات 
عـــــــلى الـــــــقيام بـــــــعملية الـــــــنتح 

(التركيب الضوئي). 

و60% فــــــي مــــــحصول الــــــبصل 
30% مــــــنها نــــــتيجة الإصــــــابــــــة 
بــــمرض الــــتربــــس غــــير الــــقابــــل 
لــــــلعلاج و30% نــــــتيجة تكســــــر 

شتلات البصل بسبب البرَدَ. 

وتــــــــضررت الأشــــــــجار المــــــــثمرة 
(الـــزيـــتون والفســـتق الحـــلبي) 
بنســبة 50% أيــضاً، إذ انتشــرت 
عشـــــــرات الأمـــــــراض الـــــــفطريـــــــة 
والحشــــــريــــــة فــــــيها، مــــــا جــــــعل 
الـــفلاح "يـــقف حـــائـــراً فـــي آلـــية 
الأمــــــــــراض  وأي  الــــــــــعــــــلاج 
ســيعالــجها فــي الــبدايــة"، عــلى 
حــــــــــد قــــــــــول رئــــــــــيـس المــــــــــكـتـب 

الزراعي. 

الــدكــتور فــايــز مــديــر زراعــة إدلــب قــسّم الــضرر 
إلى ثلاثة أقسام:  

المــحاصــيل المــحصودة تــعرضّــت لــلرطــوبــة •
وأدت إلــــى اســــوداد الــــحبة وتــــعفّنها، ولــــن 
تــــفلح حــــتى عــــمليات الــــتقليب والــــتهويــــة 
والــتعريــض لــلشمس فــي إنــقاذ المــحصول 

الذي فقد قيمته الاقتصادية تسويقياً. 

المـــــحاصـــــيل الـــــتي نـــــضجت وعـــــلى وشـــــك •
الـحصاد: تـعرضـت لـلتلونّ والـتعفن وفـقدان 

السنابل، وفقد قيمته التسويقية أيضاً. 

المـحاصـيل الـتي لـم يـكتمل نـموهـا كـالـقمح •
والأشجار المثمرة كان التأثير طفيفاً إلّا من 
الــــبرَدَ الــــذي أدى إلــــى تــــساقــــط نســــبة مــــن 

الأزهار والعقد الثمرية.

١٩



كلفة دونم من القمح           

تـــتبّعنا مـــع الـــفلّاح أبـــو محـــمد 
كـــــلفة زراعـــــة دونـــــم مـــــن الـــــقمح 

البعلي 

يـــحتاج الـــدونـــم الـــواحـــد (1000 
مــتر) إلــى "فــلاحــة" بــقيمة (5.6 
دولار) كـــــــل (1دولار= 445 لـــــــيرة 
و (2.47 دولاراً)  ســــــــــوريــــــــــة)، 
لــتنعيم الأرض، كــما يــحتاج كــل 
دونـم إلـى (30 كـيلو غـرام بـذار) 
بــــــــــكـلـفـة (0.45 دولاراً) أي مــــــــــا 
و (7  يــــــــــعـــادل (13.5 دولاراً)، 
دولارات) لـــلمبيدات الحشـــريـــة، 
و (26.9 دولار) ســــماد، و (15.7 
دولار) حـصاد، كـما يـحتاج إلـى 
(15 دولار) أجــــرة عــــمال لــــلبذار 
والـــــرش فـــــتكون كـــــلفة الـــــدونـــــم 

الواحد (86.17) دولاراً. 

ويــــــنتج الــــــدونــــــم مــــــن الــــــقمح، 
بحســـب وزارة الـــزراعـــة ســـابـــقاً، 
بـمعدل وسـطي 565 كـيلو غـرامـاً 
مــــــن الــــــقمح فــــــي الــــــعام 2012، 
لـــــيتراجـــــع الإنـــــتاج فـــــي الـــــعام 

2017 إلــــــى 300 كــــــيلو غــــــرامــــــاً، 
الــــــــــبـذار  بـســــــــــبـب (نــــــــــوعــــــــــيـة 
والأسمدة والعناية بالأرض).  

وحـــــــدّدت وزارة الـــــــزراعـــــــة فـــــــي 
الــــحكومــــة المؤقــــتة ســــعر كــــيلو 
غــــرام الــــقمح لــــعام 2018 بـ 127 
لــــــــــيـرة (0.285 دولار) لــــــــــلـقـمـح 
الـــقاســـي، و125 لـــلقمح الـــطري 

(0.28 دولار). 

وبحســــــبة بــــــسيطة فــــــإن دونــــــم 
الأرض يـــأتـــي بـــريـــع لـــلفلاح مـــا 
يــــــــــقـارب (85.5 دولاراً)، وهــــــــــذا 
يـــعني خـــسارة الـــفلاح لـ (0.67 

دولاراً) في كل دونم. 

أحــــــــــمــد  الــــــــــفــلاح  ويــــــــــتــســاءل 
الـــعليوي عـــن الســـبب فـــي عـــدم 
دراســة وزارة الــزراعــة لــلأســعار 
الـتي يـضعونـها لأسـعار الـقمح، 
مــا يــشجع الــفلاحــون عــلى بــيع 
الـــــقمح فـــــي الـــــسوق الـــــسوداء 
والـتي تـذهـب غـالـباً إلـى مـناطق 
نــــظام الأســــد، مــــضيفاً (يــــقتلنا 
ونــطعمه!). فــوزارة الــزراعــة فــي 

مـــــناطق الـــــنظام حـــــددت ســـــعر 
كــــيلو غــــرام الــــقمح ب 170 لــــيرة 

(0.382 دولار) !! 

ومـع جـائـحة الأمـطار فـقد تـحولّ 
مــــعظم المــــزارعــــين إلــــى تــــأجــــير 
أراضــيهم لــلمواشــي، يــقول أبــو 
أحــمد (يــملك هــكتاريــن ونــصف 
الـــهكتار فـــي أخـــتريـــن) "أجـــرت 
الـهكتار/10 دونـم بخـمسين ألـف 
لـــيرة/112.3 دولار لـــلأغـــنام" أي 
بـــــخسارة تـــــفوق كـــــلفة زراعـــــته 

بسبعة أضعاف. 

بــــينما لا تــــصلح أرض يــــوســــف 
مـــصطفى مـــن قـــريـــة الـــزيـــاديـــة 
(شـــرق حـــلب) لـــلرعـــي فـــتركـــها 
لحشـــــــرة الـــــــنمل الـــــــتي مـــــــلأ ت 
أرضــه لــتسحب وتخُــزن طــعامــاً 
"لــــــــسنوات كــــــــثيرة قــــــــادمــــــــة"، 
يـــضحك يـــوســـف وهـــو يـــخبرنـــا 
بــأمــله أن يــعوض مــا تــبقى مــن 
مــــحصول الــــعدس كــــلفة الــــبذار 
والــفلاحــة لــلعام الــقادم، بــعد أن 
فـقد مـحصول الـشعير والـكمون 

كاملاً.

٢٠ أرض اغرقت الأمطار جزء منها في ريف حلب الشمالي - تموز ٢٠١٨ - فوكس حلب



رد تـــركـــي ســـلبي والمـــنظمات 
الإنـــــــسانـــــــية عـــــــلى الـــــــحياد 
وجـــهود ضـــائـــعة لـــلمجالـــس 

المحلية  

بـــــــاءت كـــــــل مـــــــحاولات مـــــــكتب 
الـــزراعـــة فـــي مجـــلس أخـــتريـــن 
بــالفشــل، حســب رئــيس المــكتب 
الـــــذي أضـــــاف أن فـــــريـــــقه كـــــان 
مســـــــتنفراً طـــــــيلة تـــــــلك الأيـــــــام 

بـــــــــالمـــــــــعدات الـــــــــتي يـــــــــمتلكها 
(جـــراريـــن وخـــزانـــين لـــلمبيدات 
الحشـــريـــة والـــفطريـــة وبـــعض 
الأدويــة)، إلّا أن الــنتائــج كــانــت 
كـارثـية "كـنا نـرش فـي الـصباح 
فــــــــــتمطر فــــــــــي المــــــــــساء، ولــــــــــم 
نســــــــتطع تــــــــقديــــــــم أي حــــــــلول 

للفلاحين". 

كــما قــام المجــلس بــرفــع تــقاريــر 
إلــــى وزارة الــــزراعــــة الــــتركــــية، 

وجــاء الــرد بــعدم وجــود تــأمــين 
عــــند الــــفلاحــــين ضــــد الــــكوارث 
الــــطبيعية "فــــلاحــــنا لا يــــأتــــي 
لـتسجيل مـساحـة أرضـه فـكيف 
سيؤمـــن ضـــد الـــكوارث؟!" كـــان 
الــــــرد ســــــلبيا بحســــــب رئــــــيس 
المـــــــكتب الـــــــزراعـــــــي، أمـــــــا عـــــــن 
المـنظمات الإنـسانـية فـقد وقـفت 
عــلى الــحياد مــما يحــدث وكــأن 

الأمر لا يعنيها. 

يـحاول الـفلاحـون زراعـة أرضـهم بـمواسـم وخـضروات صـيفية عـلّها تـغطي جـزءاً مـن خـسارتـهم 

ومــعانــاتــهم الــدائــمة، الــتي لــم يــكن الهــطول المــطري الســبب الــوحــيد فــي تــفاقــمها، إذ يــعانــي 

الـقطاع الـزراعـي (المـصدر الأول لـلدخـل فـي الـشمال الـسوري) مـن ارتـفاع أسـعار المـواد الأولـية 

الــلازمــة لــلزراعــة كــالــسماد والــبذار وأجــور الــنقل والــعمال، وانــخفاض ســعر بــيع الإنــتاج نــتيجة 

صعوبة التصدير، وقلة الدعم في المجال الزراعي من قبل مديريات الزراعة والمنظمات المعنية.

فريق فوكس حلب

٢١



لا أذكـــر فـــي أعـــوام الـــثورة الأولـــى أن أحـــداً صفق 
لـلضربـة الأمـيركـية الأولـى، لـكن مـوضـة الـصفقات 
الــعسكريــة تــعالــت مــع أي قــوة تــوجــع الــنظام أو 
تــــحفظ مــــا تــــبقى مــــن مــــاء وجــــهه، مــــنشور عــــلى 
فيسـبوك يـرحـب بـأي ضـربـة "لـو مـن المـريـخ" تكسـر 
عـظم الـنظام، وآخـر يمجـد بـتصدي دفـاعـات الـجو 
الإيــرانــي مؤخــراً لــصواريــخ أمــيركــية اســتهدفــت 
مــــــــناطق ســــــــوريــــــــة، عــــــــلى خــــــــلاف الــــــــضربــــــــات 
الإسـرائـيلية، فـالأخـيرة سـريـعة إلـى الحـد الـذي لا 
تـــسمح لأحـــد بـــأن يصفق لـــها أو يـــعترض عـــليها! 
دون أن تــسمح بــتنظيم حــملة جــديــدة كــتلك الــتي 
أعـقبت التهـديـدات الأمـريـكية 2013 بـضرب مـواقـع 
سـوريـة (عـلى صـدورنـا)، والـتي كـان جـل أبـطالـها 
مـــن الـــنساء والـــفنانـــات وبـــاتـــت سخـــريـــة مـــواقـــع 
الـتواصـل الاجـتماعـي، ذلـك أن "إسـرائـيل" تـضرب 

ولا تهددّ ولا تنفع معها الصدور العارية. 

وفــي مــا كــان الــنظام وإيــران يــتبادلان المسؤولــية 
عـــــن ضـــــرب مـــــواقـــــع فـــــي الـــــجولان، وكـــــل مـــــنهما 
يـــتنصل مـــنها عـــلى طـــريـــقته، كـــانـــت "إســـرائـــيل" 
تـقصف دمشق، هـذه المـرةّ وجـد الشـبيحة مخـرجـاً 
عـلى وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي بـالحـديـث عـن 
المــــــقاومــــــة وضــــــرب "إســــــرائــــــيل" فــــــي جــــــولانــــــنا 

واسـتعادة الـكرامـة الـعربـية، إذ لـم يحـدث يـومـاً أن 
شهـدنـا نـحن الـجيل الجـديـد قـصفاً عـلى إسـرائـيل 
مـن أراضـينا الـسوريـة سـوى مـا قـرأنـاه فـي الـكتب 
مـن مـقالات عـن حـرب تشـريـن "التحـريـريـة"، حـتى 
أن بــــــــــعضهم ذهــــــــــب إلــــــــــى الــــــــــقول أن "الــــــــــنمر" 
سيخـرجـهم فـي حـافـلات خـضراء كـتلك الـتي هُجـر 
بـها أهـلنا فـي الـغوطـة، لـم يـكن هـناك طـريـقة أخـرى 

للتعبير غير تذكيرنا بإجرامهم!. 

لـــــم تـــــقم حـــــلقات الـــــدبـــــكة أيـــــضاً بـــــعد الـــــضربـــــة 
الإســــرائــــيلية عــــلى غــــرار مــــا حــــدث فــــيما أســــموه 
"الــــعدوان الــــثلاثــــي" الــــذي قــــاده تــــرامــــب "الأكــــثر 
جـــــرأة مـــــن ســـــابـــــقه"، اتـــــصالات هـــــاتـــــفية كـــــثيرة 
تـــبادلـــناهـــا للسؤال عـــن أمـــكنة الـــقصف مـــع حـــذر 
شـــديـــد لـــئلا تـــكون الخـــطوط مـــراقـــبة، أمـــي كـــانـــت 
تـــومئ لـــي بـــرأســـها عـــبر مـــكالمـــة فـــيديـــو بـــعد أن 
تـعلمت لـغة الإشـارة "أكـملي مـا لـم أسـتطع قـولـه" 
وتـغمز لـي بـأن أخـي قـد أتـى قـبل قـليل يحـمل مـعه 
الــــخبز، أضــــحك لــــغريــــزة الأمــــومــــة فــــي وضــــعية 
الاســـتنفار قـــبل كـــل ضـــربـــة عـــسكريـــة وأذكـــر كـــيف 
أعـدّت  لـي قـائـمة مـن الـطلبات (اكـتبي..زيـت وخـبز 
وطـــــحين وســـــكر ولاتـــــنسي أدويـــــة أبـــــوك...) قـــــبل 

التهـديـدات بـالـضربـة الأمـريـكية، صـديـقتي فـي 

أي ضربة "لو من المريخ" تكسر عظم النظام

٢٢

لوحة لفنان تشكيلي تعبيرية عن الوضع بسوريا - االمصدر مواقع التواصل الإجتماعي



حـــلب أخـــبرتـــني عـــلى الـــهاتـــف أن صـــوت الـــرعـــد 
جـــعلها تختبئ وأطـــفالـــها تـــحت طـــاولـــة الـــطعام 
"فــأم الــقتيل تــنام وأم المهــدد لاتــنام" بــينما اكــتفى 

صديق لي بالقول "هالخد تعود عاللطم". 

مــــرتّ فــــي ذاكــــرتــــي "عــــين الــــصاحــــب" مــــنطقة لــــم 
أنــسى اســمها، فــي 2003 كــنت أتــحضر لامــتحان 
الـشهادة الإعـداديـة، لـم أعـلم مـا الـذي خـطر لـوالـدي 
الــذهــاب يــومــاً إلــى تــلك المــنطقة لــيلاً، كــان اســمها 
غـــريـــباً كـــغيرهـــا مـــن المـــناطق والأحـــياء الـــسوريـــة. 
بــعد 12 ســاعــة عــلى عــودتــنا، تــصدر اســم المــنطقة 
قـــــنوات الأخـــــبار، غـــــارة إســـــرائـــــيلية اســـــتهدفـــــت 
المــنطقة فجــر الــيوم الــتالــي عــلى زيــارتــنا لــتكون 

أولى تجاربنا المعايشة للقصف الإسرائيلي. 

2007 درس الــقومــية الأول فــي بــهو الــكلية، يســرد 
المـــحاضـــر مـــعلقات عـــن ضـــربـــة إســـرائـــيلية أخـــرى 
اســـتهدفـــت مـــبنى قـــيد الإنـــشاء فـــي ديـــر الـــزور، 
و(حق الـــرد) كـــانـــت تجـــربـــتي الأولـــى فـــي ســـماع 
مـصطلح مـشابـه لمـفهوم (حق الـعودة) الـذي بـقي 

حق فعلاً دون عودة "المهم أنو في رد". 

2013...كــانــت لــيلة صــيفية ســاخــنة مــملة كــمللي 
مـن نـزوحـي، بـدا قـاسـيون وكـأنـه مـبتور، قـسم كـبير 
مـن المـنازل لا إنـارة فـيها، فـالـتقنين يـتضاعـف، لـكن 
ضـربـة إسـرائـيل الأولـى لـلبلاد مـنذ انـدلاع الـثورة 
أحــالــت الــجبل إلــى بــركــانٍ يــخور، شــريــط إخــباري 
عــاجــل تــلو الآخــر يتحــدث عــن ضــربــة إســرائــيلية 
اســـتهدفـــت مـــقر الـــفرقـــة الـــرابـــعة عـــلى قـــاســـيون 
ومـركـز الـبحوث الـعلمية فـي جـمرايـا، الـتي أخـطأ 

المــذيــع فــي لــفظها كــسائــر زمــلائــه _ لــيختم الــخبر 
بتخـمين نـقلاً عـن الـفضائـية الـسوريـة :(يـبدو أنـها 

غارة إسرائيلية...). 

لـم تـكن كـلمة (يـبدو) بـعد مـقبولـة لـدى الـسوريـين 
وكـــــأن الأمـــــر يـــــبن يـــــدي قـــــارئـــــة فـــــنجان! طـــــالـــــعت 
فيســــبوك ويــــوتــــيوب عــــلني أرى جــــديــــداً مــــرئــــياً، 
لأصــطدم بــأحــد الــيوتــيوبــر ينشــر فــيديــو يــعنونــه 
بــأن (الانــفجار أحــد عــلامــات عــلى ظــهور المهــدي 
المــــنتظر!) عــــل الأمــــر بــــات يــــحتاج فــــعلاً لــــقارئــــة 
فـنجان! وأخـي الـذي لـم يـمسك جـهاز كـونـترول قـط 
لــــم أراه مســــتنفراً فــــي لــــعبة بــــلاي ســــتيشن كــــما 
أذكـــــره تـــــلك الـــــليلة، لـــــم تـــــنم دمشق آنـــــذاك، أذكـــــر 
لـيلتها حـتى الـرابـعة أنـتظر آذان الفجـر، أرنـو مـن 
الشـرفـة لأرى رجـلاً يـمضي فـي شـارع ابـن الـعميد 
بـركـن الـديـن، مـتمايـلاً يحـمل عـبوتـي مـازوت، يـبدو 
أنـه لـم يـدرك ضـربـة إسـرائـيل بـعد، جـلس الـقرفـصاء 
بــــين الــــعبوتــــين يــــضحك ويــــغني يــــحاول إشــــعال 
سيجارة بين العبوتين، عله سكير أو فاقد لعقله! 

أراحـــتني جـــملة لـــصديق قـــالـــها بـــعد الـــضربـــات 
الأمــــريــــكية الأخــــيرة: (بــــتعرفــــي؟ لــــو الــــنظام عــــم 
يـقصف كـانـت الـعالـم خـافـت، بـس كـون أمـريـكا عـم 
تــضرب بــيعرفــوهــا مــالــح تــقتل مــدنــيين أكــتر مــن 
يـلي قـتلهم الـنظام، وحـتى لـو قـتلت نـاس، الـوضـع 
عــامــل مــتل أغــنية "وتفجــرت عــبوة نــسفت حــياً لا 
يـــقطنه أحـــد مـــهم ومـــات مـــن ذلـــك خـــلق كـــثير لـــكن 

بفضله لم يمت أحدٌ مهم"). 

رانيا عيسى

٢٣ صورة لأحد مواقع النظام السوري التي تم قصفها - االمصدر مواقع التواصل الإجتماعي
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